
 عمــان - تفجــــرت أزمــــة جديــــدة بين 
الحكومــــة الأردنية ونقابة المحامين التي 
اتهمتها باســــتغلال قانون الدفاع الوطني 
للتعــــدي على مبدأ الفصل بين الســــلطات 
والسعي ”للتغول“ على السلطة القضائية، 
معلنــــة نيتها التصعيد فــــي حراكها حتى 

تجري مراجعة مطالبها.
يأتــــي ذلك في وقت تتدحــــرج فيه كرة 
الثلج بين الحكومة والمعلمين، على ضوء 
القــــرارات الأخيرة التي اتخــــذت في حق 
62 معلما ومعلمــــة بإحالتهم على التقاعد 
المبكر اعتبارا من بداية عام 2021، أبرزهم 
نائــــب نقيــــب المعلمين ناصــــر نواصرة، 
والناطق الإعلامي للنقابة نورالدين نديم، 
وأعضاء مجلس النقابــــة غالب أبوقديس 
وكفاح أبوفرحان وسليمان المهايرة، على 
خلفيــــة الاحتجاجات التــــي جرت الصيف 

الماضي.
ويــــرى مراقبــــون أن صــــدام حكومــــة 
بشــــر الخصاونة مع نقابتيــــن مؤثرتين، 
مع انطلاقة مشــــوارها الفعلي بعد إسدال 
التشــــريعية،  الانتخابــــات  عــــن  الســــتار 
ســــتكون له تداعياته علــــى الوضع العام 
المحتقــــن بطبعــــه، جراء تنامــــي الرفض 
الطــــوارئ  قانــــون  لاســــتمرار  الشــــعبي 
المعمــــول به منذ مــــارس الماضي والذي 
تتهم الســــلطة التنفيذية باستغلاله خدمة 
لأهداف بعيدة عن الدوافع التي تم تفعيله 

لأجلها.

وقررت نقابة المحاميــــن منع الترافع 
أمــــام كافــــة محاكــــم المملكــــة باختــــلاف 
واختصاصاتهــــا  ودرجاتهــــا  أنواعهــــا 
اعتبارا من صباح الأربعاء ولمدة أسبوع 
باســــتثناء الدعاوى التي تخضع لمواعيد 
التقــــادم والســــقوط، مهــــددة بالمزيد من 

الخطوات التصعيدية.
وأعلنــــت النقابــــة تقديــــم حزمــــة من 
المطالب لرئيس الوزراء أبرزها التعويض 
عن كافــــة الأضــــرار الماديــــة والمعنوية 
التي لحقت أو ســــتلحق بقطاع المحاماة 
باعتباره من القطاعــــات المتضررة جراء 

كوفيد – 19 متهمة الحكومة بغض الطرف 
عن اعتبارها جهة متضررة.

كما أمرت النقابة بوقف قبول تسجيل 
المحاميــــن المتدربيــــن إلى إشــــعار آخر 
”كــــون أمــــر الدفــــاع قــــد أضــــر بمنظومة 
التدريــــب للمحاميــــن المتدربين، وأصبح 
مــــن المتعــــذر عليهم التــــدرب على أعمال 
المحامــــاة“، مع تنظيم وقفات احتجاجية 

على مدار الأسبوع.
وتعــــود الأزمــــة إلــــى إصــــدار رئيس 
الوزراء الســــبت الماضي أمر الدّفاع رقم 
21 لســــنة 2020، الــــذي يحد من جلســــات 
التقاضــــي ويعطل عمــــل المحاكم، بيد أن 
الحكومة تراه ضرورة لمنع الاكتظاظ في 

ظل استمرار انتشار فايروس كورونا.
ووفــــق هذا القــــرار، ســــيجري تفعيل 
المنظومــــة الإلكترونيــــة فــــي العديد من 
إجــــراءات التقاضــــي. واتهــــم المحامــــي 
أسامة الخضر حكومة الخصاونة بتفعيل 
هذا القرار إرضاء للجهات المانحة، وقال 
في مقال نشــــر في موقع ”جــــو 24“ ”إبان 
حكومــــة عمــــر الــــرزاز، هنالــــك تفاهمات 
واتفاقــــات، كتجســــيد للتشــــاركية، تمت 
بين المجلس القضائي ونقابة المحامين 

ووزارة العــــدل. وقــــد تــــم الآن الالتفــــاف 
عليها. والغاية من هــــذا الالتفاف إرضاء 
للجهــــات المانحة لمشــــاريع الحوســــبة 
والأتمتــــة الإلكترونيــــة التي دفــــع عليها 

المئات من الملايين“.
وتساءل الخضر ”كيف يجري الحديث 
عــــن تحديث للقضــــاء فيما لــــم يتم إعداد 
وتأهيــــل المحامين والكــــوادر القضائية 
حتــــى الآن؟“، مضيفــــا أن ”هــــذا التفاف 
علــــى الاتفاقــــات الســــابقة مــــع النقابة، 
وقطــــع لأرزاق جل المحامين وفرض مبدأ 
التقاضــــي عن بعد جبــــرا على أناس غير 

مؤهلين بعد“.
وكان نقيب المحامين مازن ارشيدات 
صــــرح في وقــــت ســــابق بــــأن النقابة لا 
تتحدى الدولة، مؤكدا أن ”معارضتنا لأمر 
الدفاع 21 من بــــاب الحرص على القضاء 
وعدالتــــه“. وبــــرر ارشــــيدات الاعتراض 
على أمر الدفاع 21 بأنه مخالف للدســــتور 
الأردنــــي، مشــــددا على أن الاعتــــداء على 
الســــلطة القضائيــــة مرفــــوض وكرامــــة 

المحامي خط أحمر.
ويـــرى المراقبـــون أن الأزمـــة بيـــن 
الحكومـــة ونقابـــة المحاميـــن آخذة في 

التصاعـــد لاســـيما مـــع إصـــرار وزيـــر 
العدل بســـام التلهوني على الإبقاء على 
القرار، قائـــلا إنه يتوافق مع الدســـتور 
والقانـــون مـــن حيث جهـــة الاختصاص 
ومســـوغ إصداره. وأضـــاف في تصريح 
صحافـــي أن ”أمر الدفـــاع 21 جاء بطلب 
مـــن المجلـــس القضائي وكل مـــا فعلته 

الحكومة أن أصدرته“.
ويبـــدو أن حكومة بشـــر الخصاونة 
تواجه مشـــهدا نقابيا ســـاخنا، قد يشتد 
عليها خلال الفترة المقبلة، لاســـيما في 
حـــال قررت الســـير قدما في حـــل نقابة 
المعلميـــن، بعـــد قـــرار الإحـــالات علـــى 
التقاعـــد التـــي صدرت في حـــق عدد من 
أعضاء مجلسها، وأيضا إمكانية التمديد 
فـــي تعليـــق العـــلاوات في ظـــل الأزمة 
الاقتصاديـــة نتيجـــة تداعيـــات جائحة 

فايروس كورونا المستمرة.
نظمــــت  المعلميــــن  نقابــــة  وكانــــت 
احتجاجات فــــي يوليو الماضي اعتراضا 
على تعليق صرف العــــلاوات حتى نهاية 
العــــام الجاري، وأثــــارت خطــــوة النقابة 
ردود فعل ســــريعة من حكومة عمر الرزاز 
السابقة، لاسيما مع استشعارها أن غايات 

سياسية خلف تحرك النقابة التي يسيطر 
على مجلســــها الإخوان المســــلمون حيث 
اتســــمت العلاقة بين الجماعــــة وحكومة 

الرزاز بالتوتر في معظم الأحيان.
وقـــرر نائـــب عـــام مدّعي عـــام عمّان 
حســـن العبداللات في 25 يوليو الماضي 
كفّ يـــد أعضاء مجلس نقابـــة المعلمين 
وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع 
وإداراتهـــا، ووقـــف النقابـــة عـــن العمل 
وإغـــلاق مقراتها في محافظـــات المملكة 

لمدة سنتين.
تـــلاه قـــرار آخر مـــن وزيـــر التربية 
والتعليم تيســـير النعيمـــي في 27 يوليو 
الماضـــي، تشـــكيل لجنة مؤقتـــة لإدارة 
شـــؤون نقابـــة المعلمين إداريـــا وماليا 
برئاســـة الأمين العام للشؤون التعليمية 

نواف العجارمة.
ويقول متابعـــون إنه من الوارد جدا 
أن تســـير حكومة بشـــر الخصاونة في 
طريـــق حل نقابة المعلميـــن، التي باتت 
تشـــكل صداعـــا مزمنا للســـلطة، كما أن 
هذا القرار إن تم سيكون رسالة تحذيرية 
لباقـــي الســـاحة النقابيـــة مـــن مغبـــة 

التحرش بها.

 بيروت - يتعرض القاضي فادي صوان 
المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
لضغــــوط من عــــدة أطــــراف للتنحي، بعد 
توجيهــــه لائحة اتهامــــات لرئيس حكومة 
تصريــــف الأعمال حســــان ديــــاب، وثلاثة 

وزراء.
وأوضحت مصــــادر قضائية قريبة من 
صوان لوســــائل إعلام محليــــة أن الأخير 
سيســــتمر حتى النهاية فــــي التحقيقات، 
ولــــن يتنحــــى، والدليل تحديده لجلســــة 
اســــتجواب جديــــدة للوزيرين الســــابقين 
علي حسن خليل وغازي زعيتر في 4 يناير 

المقبل.
وكان الوزيران رفضا الأربعاء المثول 
للاســــتجواب أمــــام القاضي. وقــــال علي 
حســــن خليل وزير المال الســــابق وغازي 
زعيتــــر وزير الأشــــغال العامة الســــابق، 
إنهما لم يتلقيا إبلاغا رســــميا بالجلســــة 

كما يقضي البروتوكول.
وكلا الوزيريــــن ينتميــــان لحركة أمل 
الشــــيعية التــــي يتزعمها رئيــــس مجلس 
النواب نبيــــه بري الذي يتمتــــع بالنفوذ، 

وهو حليف وثيق لحزب الله.
ووجّه القاضي فادي صوان الأســــبوع 
الماضــــي الاتهام للوزيرين كما لوزير آخر 
وهو يوسف فينانيوس ورئيس الحكومة 
فــــي  والتســــبب  والتقصيــــر  بالإهمــــال 
وفــــاة، مما أثار جدلا كبيرا وســــط توجيه 
أطراف سياســــية نافــــذة اتهامات لصوان 

بالانتقائية.
وعــــاب كثيرون على صــــوان أنه أغفل 
رئيس الجمهورية ميشال عون الذي سبق 
واعترف بنفســــه أنه كان على علم بشحنة 
الأمونيوم التي كانت الســــبب في انفجار 

المرفأ.
وزاد الانفجار مــــن متاعب البلد الذي 
يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي 

دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وانتقــــدت بعض الأحزاب الرئيســــية 
القاضي بشــــدة بسبب قراره، ومنها حزب 
الله وتيار المســــتقبل الذي يرأسه رئيس 

الوزراء المكلف حاليا سعد الحريري.
للإعــــلام  الوطنيــــة  الوكالــــة  وقالــــت 
إن صــــوان أرجــــأ اســــتجواب الوزيريــــن 
الســــابقين إلــــى الرابــــع مــــن ينايــــر بعد 
تغيبهمــــا عن جلســــة الأربعــــاء. وأضافت 
أن صوان اســــتمع إلى إفــــادة ضابط كبير 

سابق في الجيش بصفة شاهد.
ورفض حســــان دياب رئيــــس حكومة 
تصريف الأعمال، في وقت سابق الخضوع 
للاســــتجواب الاثنين. وقال مصدر رسمي 
إن القاضــــي حدد موعدا جديــــدا الجمعة 

لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.
ويزداد إحبــــاط أســــر الضحايا لعدم 
الكشــــف عن تفاصيل من خــــلال التحقيق 
منــــذ الانفجار الــــذي وقع فــــي الرابع من 
أغســــطس بســــبب الشــــحنة الضخمة من 
نتــــرات الأمونيــــوم التــــي كانــــت مخزنة 

بصورة غير آمنة.

ضغوط على صوان 
للتخلي عن التحقيق 

بانفجار بيروت

 الخرطــوم - قتــــل ضابــــط بالجيــــش 
الســــوداني، بعد نصب الجيش الإثيوبي 
كمينا بمنطقة ســــودانية تقع على الشريط 

الحدودي بين البلدين.
ولطالما شــــهدت المنطقــــة الحدودية 
بيــــن إثيوبيا والســــودان توتــــرات ألقت 
بظلالهــــا على العلاقات بيــــن أديس أبابا 

والخرطوم.
ووفقــــا لمصدر عســــكري فــــي حكومة 
ولايــــة القضارف شــــرقي الســــودان، فإن 
الضابــــط الســــوداني قتــــل خــــلال معارك 
عنيفــــة دارت فــــي منطقــــة الآســــرة علــــى 

الشريط الحدودي بين البلدين.
المعــــارك  أدت  المصــــدر،  وبحســــب 
الدائــــرة علــــى الحــــدود أيضا إلــــى مقتل 
ثلاثة جنود من الجيش الســــوداني الذي 
اســــتطاع اســــترداد مناطق متنازع عليها 
بداخلهــــا مزارعــــون إثيوبيــــون في الأيام 
الماضيــــة، الأمــــر الــــذي اعتبــــره الجيش 

الإثيوبي استفزازا.
ولــــم تصدر القيــــادة العامــــة للجيش 
الســــوداني أي بيان تعليقا علــــى التوتر 

الجاري.
ومــــن وقت إلى آخر، يشــــتبك الجيش 
الســــوداني مــــع ميليشــــيات إثيوبية في 
الحدودية التابعة لولاية  منطقة ”الفشقة“ 
القضارف السودانية شــــرق البلاد، وهي 
منطقة زراعية نائية، حيث تتهم الحكومة 

الســــودانية مجموعات إثيوبية بالســــعي 
إلى السطو على أراض داخل حدودها.

ويأتي هذا التوتر في وقت تشــــهد فيه 
حدود البلديــــن توافد الآلاف من النازحين 
الإثيوبييــــن إلــــى الســــودان علــــى خلفية 

النزاع الدائر في إقليم تيغراي.

الســــودانية  الحكومــــة  رئيــــس  وكان 
عبدالله حمدوك زار الأحد الماضي أديس 

أبابا حيث التقى بنظيره آبي أحمد.
وأعلن حمدوك بعــــد الزيارة أنه جرى 
اتفاق علــــى عقد قمــــة عاجلــــة لمجموعة 
”إيغــــاد“ (الهيئة الحكوميــــة للتنمية) من 
أجــــل حل أزمــــة تيغــــراي، فيمــــا التزمت 
إثيوبيــــا الصمــــت، ما يؤشــــر علــــى عدم 
حماســــتها لعقد مثــــل هذه القمــــة، حيث 

تراهن على الحسم العسكري.
ويــــرى مراقبون أن صمت  الســــودان 
عمّا يحصل علــــى الحدود يعود إلى رغبة 

في عدم تصعيد الموقف.

العلاقات 
السودانية – الإثيوبية 

في مهب التوترات الحدودية

3
جنود إلى جانب ضابط في الجيش 
السوداني قتلوا خلال اشتباكات 

مع قوات إثيوبية على الحدود

الاعتداء على القضاء 
مرفوض وكرامة 

المحامي خط أحمر

مازن ارشيدات

حكومة بشر الخصاونة مقبلة على مشهد نقابي ساخن
المحامون الأردنيون يضربون.. والمعلمون يستنفرون في ظل توجه لحل نقابتهم

الخصاونة  بشــــــر  حكومة  فتحــــــت 
ــــــه مع نقابتين  ــــــين في الآن ذات جبهت
ــــــى الســــــاحة  ــــــر قــــــوي عل ذات تأثي
المعلمين  ــــــا  نقابت وهمــــــا  ــــــة  الأردني
ــــــون أن  ــــــرى مراقب والمحامــــــين، وي
هــــــذا التوجه التصعيدي ســــــتكون 
ــــــل عدة على الاســــــتقرار  له مفاعي

الاجتماعي الهش.
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 دمشق - تدور حرب باردة بين روسيا 
وإيران في عدة أنحاء في ســــوريا في ظل 
صراع مستتر على النفوذ تغذيه رغبة لدى 
كلا الطرفين في احتــــكار القرار، في وقت 
فقد فيه نظام الرئيس بشار الأسد أي قدرة 

على الاعتراض.
لانتزاع  وإيــــران  روســــيا  وتتســــابق 
الســــيطرة المطلقــــة على محافظــــة درعا 
وغــــرب الفرات، ويقول المرصد الســــوري 
لحقوق الإنسان إن موسكو كثفت في هذا 
الإطار من مســــاعيها لتقوية نفوذ الفيلق 
الخامــــس المدعوم مــــن قبلهــــا وإظهاره 
كقــــوة كبرى فــــي المحافظة لاســــيما وأن 
المنتســــبين للفيلق هــــم من أبنــــاء درعا 

التســــويات  أصحــــاب  مــــن  وغالبيتهــــم 
والمصالحات، التي جرت في العام 2018، 

برعاية روسية.
وبــــدا واضحا فــــي الأشــــهر الأخيرة 
تنامــــي نفــــوذ الفيلق الخامــــس في درعا، 
من خلال تدخلاته في فض النزاعات تارة، 
وأخــــرى في خلق نزاعــــات لتحجيم قوات 
النظام والفرقة الرابعة المقربة من إيران.

وفي المقابل تســــتمر إيران بعمليات 
التجنيد وتشــــييع الشبان عبر شخصيات 
وميليشــــيات مواليــــة لهــــا ولحــــزب الله 
اللبناني، كسرايا العرين التابع للواء 313 
الواقع في شمال درعا بالإضافة إلى مراكز 

في صيدا وداعل وأزرع.

 ووفــــق المرصــــد الســــوري يخضــــع 
المجنــــدون الجــــدد لــــدورات تدريبية في 
منطقة اللجاة شرق درعا، وعلى مقربة من 
الحدود مع الجولان السوري المحتل، في 
مقابل ذلك يســــتمر حزب الله اللبناني في 
ترســــيخ نفوذه في محافظة القنيطرة عبر 
اســــتقطاب الشــــبان الهاربين من ملاحقة 
أجهــــزة النظــــام الأمنيــــة بشــــأن الخدمة 
الإلزاميــــة والاحتياطيــــة، ونظــــراً لتردي 
الأحــــوال المعيشــــية مــــع انعــــدام فرص 
العمل، تتركز عمليات التجنيد والتشــــييع 

في كل من مدينة البعث وخان أرنبة.
في تقرير  وسبق وأن سلطت ”العرب“ 
لها الضوء على طرق تجنيد إيران لعملاء 
جدد وكســــب قاعدة شــــعبية في الجنوب 
مســــتغلة خصوصا الوضــــع الاقتصادي 

المنهار في المنطقة.
  ولا يــــكاد الوضع يختلــــف في غرب 
الفرات، والمنطقة الشــــرقية حيث تشــــهد 
محافظــــة ديــــر الــــزور خصوصــــا إعادة 
انتشــــار واســــع للفيلق الخامس، مرفوقا 
بمجموعــــات تتبــــع للشــــرطة العســــكرية 
الروسية، في المنطقة التي تسيطر عليها 

الميليشيات الإيرانية.
ويــــرى مراقبــــون أن روســــيا تحاول 
إنهــــاء احتــــكار ســــيطرة إيــــران للمنطقة 
الشرقية وصولا إلى الحدود العراقية، من 

خلال نشر الفيلق الخامس.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن التوجه 
الروســــي يثير حفيظــــة الإيرانيين الذين 

ســــرعوا من عمليــــات تجنيدهم لاســــيما 
ضمن المنطقة الممتدة من الميادين حتى 

البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

ووفقـــاً لإحصائيـــات المرصـــد، فإن 
تعداد المتطوعين في صفوف الإيرانيين 
والميليشـــيات الموالية لها في الجنوب 
ارتفع إلـــى أكثر من 8600، كما ارتفع إلى 
نحو 7450 عدد  الذين جرى تجنيدهم في 
صفوف القوات الإيرانية والميليشـــيات 
التابعـــة لهـــا ضمـــن منطقة غـــرب نهر 

الفرات في ريف دير الزور.
 ويـــرى محللون أن الصـــراع البارد 
بين روســـيا وإيـــران في ســـوريا، يبقى 
رهين ما ســـيحدث مســـتقبلا مـــع قدوم 
إدارة أميركية جديدة بقيادة الديمقراطي 

جو بايدن.
 ولا يعرف بعد كيف ســــتتعامل إدارة 
بايدن التي ستتســــلم مهامهــــا في يناير 
المقبل، مع الوضع في سوريا، لاسيما في 
ظــــل مواقفها المتحفظة مــــن التعاون مع 
روســــيا. وكان هناك بذور تعاون أميركي 
روسي في سوريا لاسيما بشأن إيران بيد 

أنه لم يصل المدى الذي كان مطلوبا.  

الفيلق الخامس ذراع روسيا القوية 
لخلط أوراق إيران في سوريا

الصراع البارد بين 
روسيا وإيران، يبقى 

رهين ما سيحدث 
مع قدوم بايدن

قائد فيلق القدس خلال زيارة ضريح السيدة زينب بضواحي دمشق

هل يسعى الخصاونة لكسر شوكة النقابات
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